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يعتبر الخطاب الغCفي من أھم عناصر النص الموازي التي تساعدنا على 
على مستوى  صفة خاصة ،والرواية ب ،فھم ا
جناس ا
دبية بصفة عامة

ورية ومن ثم، فإن الغCف عتبة ضر. الد.لة والبناء والتشكيل والمقصدية
الفنية ،  قصد استكناه مضمونه ، ورصد أبعاده للولوج إلى أعماق النص

وبالتالي، فھو أول ما يواجه . واستخCص نواحيه ا+يديولوجية والجمالية
القارئ قبل عملية القراءة والتلذذ بالنص ؛ 
ن الغCف ھو الذي يحيط 
بالنص الروائي، ويغلفه، ويحميه، ويوضح بؤره الد.لية من خCل عنوان 

الرواية أو تترجم لنا أطروحة  ،خارجي مركزي أوعبر عناوين فرعية
  .مقصديتھا أو تيمتھا الد.لية العامة

  

  :�S��0ت ا���Hب ا��7:3 �

غالبا ما نجد على الغCف الخارجي اسم الروائي، وعنوان روايته، وجنس 
ا+بداع، وحيثيات الطبع والنشر، عCوة على اللوحات التشكيلية، وكلمات 

. ا وتقديما وترويجاالناشر أو المبدع أو الناقد تزكي العمل، وتثمنه إيجاب

ليا . يمكن وبالتالي، فإن الغCف ا
دبي والفني يشكل فضاء نصيا ود.
  .لمدى أھميته في مقاربة الرواية مبنى وفحوى ومنظورا ؛ا.ستغناء عنه

ھذا، ويمكن اعتبار العناوين وأسماء المؤلفين وكل ا+شارات الموجودة في 
تشكيل المظھر " لة فيالغCف ا
مامي، يقول حميد لحمداني، داخ

الخارجي للرواية، كما أن ترتيب واختيار مواقع كل ھذه ا+شارات، .بد 
أن تكون له د.لة جمالية أو قيمية، فوضع ا.سم في أعلى الصفحة، . 

ولذلك غلب تقديم . يعطي ا.نطباع نفسه الذي يعطيه وضعه في ا
سفل
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ى، إ. أنه يصعب على ا
سماء في معظم الكتب الصادرة حديثا في ا
عل
الدوام ضبط التفسيرات الممكنة وردود فعل القراء، وكذا ضبط نوعية 
التأثيرات الخفية التي يمكن أن يمارسھا توزيع المواقع في التشكيل 

  .١٩١"الخارجي للرواية إ. إذا قام الباحث بدراسة ميدانيــــة 

أمامية : ھتينواجيتضمن غCف الخارجي للعمل ا
دبي والفني الھذا، وإن 
فنستحضر في الغCف ا
مامي اسم المبدع، والعنوان الخارجي، . وخلفية

والتعيين الجنسي، والعنوان الفرعي، وحيثيات النشر، والرسوم والصور 
أما في ما يخص الغCف الخلفي، فنلفي الصورة الفوتوغرافية . التشكيلية

ع من النص للمبدع، وحيثيات الطبع والنشر، وثمن المطبوع، ومقاط
  .لCستشھاد، أو شھادات إبداعية أو نقدية، أو كلمات للناشر

الحجم المتوسط ، : ويطبع الغCف الروائي ھندسيا بأحجام مختلفة ومتنوعة
، وغالبا ما يتخذ النص )الحجم الجيبي(والحجم الكبير، والحجم الصغير 

الروائي حجما مستطيC، ويندر وجود حجم المربع في إخراج النص 
  .الروائـــي
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يحمل الغCف الخارجي أيقونات بصرية، وعCمات تصويرية وتشكيلية، 
ورسوما كCسيكية واقعية ورومانسية، وأشكا. تجريدية، ولوحات فنية 

للتأثير على  التشكيل البصري أو فن الرسملفنانين مرموقين في عالم 
ويعني ھذا أن الغCف الخارجي للعمل يحمل . القارئ المستھلكالمتلقي و

ومن ثم، يتقاطع اللغوي المجازي مع البصري . رؤية لغوية ود.لة بصرية
ويتطلب ھذا . التشكيلي في تدبيج الغCف، وتشكيله ، وتبئيره، وتشفيره

خبرة "الرسم التجريدي الذي تعج به ا
غلفة التي تتصدر ا
عمال الروائية 
نية عالية ومتطورة لدى المتلقي +دراك بعض د..ته، وكذا للربط بينه ف

وبين النص، وإن كانت مھمة تأويل ھذه الرسوم التجريدية رھينة بذاتية 

                                                 
١٩١
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: حميد لحمداني. د -  
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المتلقي نفسه، فقد يكتشف عCقات تماثل بين العنوان أو النص، عند قراءته 
  .ذھـــنــهوقد تظل ھذه العCقة قائمة في . له، وبين التشكيل التجريدي

وفي كلتا الحالتين، يقوم الرسم الواقعي والتجريدي معا، بالدور نفسه الذي 
يقوم به ا+شھار بالنسبة للسلع، وتنتھي وظيفة التشكيل الخارجي بالنسبة 
للناشر بلحظة اقتناء الكتاب من طرف القارئ، غير أن المؤلف يفترض أن 

  .١٩٢"الدوام ھذه الوظيفة تحافظ على بقائھا مع الكتاب على

  :A	�	�ء ا���Hب ا��7:3 �7 ا�8وا�( ا�&�8	( �

اتخذت الرواية العربية في مسارھا الطباعي أغلفة ورقية وكارتونية 
. عادية، وأغلفة متطورة من الناحية التقنية والتشكيلية والصناعة الرقمية

إن الرواية  :أي. كما اتخذت أيضا طابعا لغويا وطابعا تشكيليا بصريا
  :ة الحديثة استعملت نوعين من الغـــCف، وھماالعربي

  .غCف يطبعه التشكيل الفنـــي - ١

لمحمد حسين ھيكل  )ز�,b (رواية (غCف يطبعه الفراغ التشكيلي  - ٢
  ).مث� 

غCف بتشكيل واقعي، وغCف : أما التشكيل الغCفي، فاتخذ بدوره طابعين
واية العربية بتشكيل تجريدي مع موجة التجريب والتجديد في الر

  .المعاصرة

ولقد تحدثنا عن التشكيل التجريدي الذي يتربع على الغCف الخارجي في 
شكل عCمات وألوان وأشكال ھندسية مجردة عن الحس والواقع ، و يحمل 

أما . د..ت سيميائية مفتوحة ، وھو في حاجة ماسة إلى التفكيك والتأويل
ى أحداث القصة أو على ا
قل إل" فيشير بشكل مباشر ،التشكيل الواقعي

إلى مشھد مجسد من ھذه ا
حداث، وعادة ما يختار الرسام موقفا أساسيا 
في مجرى القصة، يتميز بالتأزيم الدرامي للحدث، و. يحتاج القارئ إلى 
كبير عناء في الربط بين النص والتشكيل بسبب د.لته المباشرة على 

                                                 
١٩٢
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سوم الواقعية يقوم بوظيفة ويبدو أن حضور ھذه الر. مضمون الرواية
إذكاء خيال القارئ، لكي يتمثل بعض وقائع القصة وكأنھا تجري أمامه، 
وقد تحتوي صفحات الرواية الداخلية على رسومات مماثلة، إما بموازاة 
كل فصل أو عند فصول بعينھا، وتكون ھذه الرسومات الداخلية، عادة 

تلفة في التشكيل الخارجي، با
بيض وا
سود، بينما تستخدم ا
لوان المخ
وتعتبر روايات نجيب محفوظ مثC نموذجيا .ستغCل الرسم الواقعي في 

  .١٩٣"تشكيل فضاء النص بلوحات ذات طابع مشھدي

� 2�Mا�� )�
�  :ا���Hب ا��7:3 و

من المعلوم أن أھم عتبة يحويھا الغCف الخارجي ھو اسم المؤلف الذي 
ا وھوية، ويمنحه قيمة أدبية وثقافية،  يعين العمل ا
دبي، ويخصصه تمييز

ويسفره في المكان والزمان، ويساعده على الترويج وا.ستھCك، ويجذب 
ويراد من تثبيت اسم المؤلف العائلي والشخصي تخليده في . القارئ المتلقي
وإن اسم أي مؤلف على الغCف، . يعدو كونه ركاما من . ذاكرة القارئ

يرتقي اسم المؤلف إلى مستوى النص، فإنه  فحين" ، "الحروف الميتة"
ينتعش ويتحرك، ويھب نفسه بحق للقراءة، أما حين يقتصر وجوده على 
الغCف، فC يكون موضوع قراءة، بل عCمة على أن المؤلف مشھور أو 

  .١٩٤"شبه معروف أو مجھول

وتطرح عتبة المؤلف إشكاليات منھجية ومعرفية متعددة كما يرى فيليب 
أي دور تلعبه ا
سماء الشخصية، وخاصة اسم : "ي يقوللوجون الذ

المؤلف، في إدراك القارئ للجنس الذي ينتمي إليه نص ما، ومن ثم في 
اختياره لكيفية قراءته ؟ ھل سأقرأ نصا بالطريقة نفسھا إذا كانت الشخصية 
الرئيسية تحمل اسما مختلفا عن اسم المؤلف، أو إذا كانت تحمل ا.سم 

  .١٩٥" نفسه 
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بين المؤلف على  -السردية على مستوى الشعرية –ھناك فرق كبير و
والمؤلف داخل النص؛ 
ن من المؤكد أن المؤلف مقيما في  الغCف

فالمؤلف . الغCف الخارجي ليس ھو ذاته مقيما في الفضاء الداخلي للنص
الغCفي ھو عبارة عن ذات أوطوبيوغرافية ملموسة حسية خارجية مبدعة 

بينما المؤلف . وبالتالي، فھو كائن من لحم ودم. مل والنصللكتاب والع
داخل النص ماھو إ. كائن ورقي خيالي وافتراضي، يسبح في عوالم 

الذات "فليس المقصود بمؤلف النص الداخلي مايسمى بـــ . مجازية وفنية
الكاتبة الخارجية المرجعية، بل المقصود بھا ما تدعوه ا+نشائية المعاصرة 

المؤلف "أوبــ " ا
نا الروائية ا
خرى"أو " مؤلف الضمني ال"بـــ 
ذلك الذي ينحصر وجوده داخل فضاء الرواية، متنقC في  :أي ." المجرد

  .محكياته بين تضاريس سردية متنوعة ا+يقاع والتصوير

مثابة نظرة موجزة ومبسطة عن الخطاب الغCفي الذي يعد ب  - إذاً –تلكم 
ما يتضمنه من عCمات لغوية وبصرية، وما ب ،جنيريك للعمل ا
دبي

يشتمل عليه من مؤشرات أيقونية ، وإشارات سيميائية ، وعتبات توضح 
ومن ثم، . طبيعة العمل ، وتعين ھويته، وتحدد جنسه ا
دبي والفني

فالغCف عتبة أساسية لفھم العمل ا
دبي وتفسيره، وخطوة ضرورية 
يبه في مقو.ت ذھنية نقدية أو لتفكيك المنتوج الفني والروائي، وترك

وصفية، أو تجميعه في شكل خCصات تقويمية مكثفة د.ليا وشكليا 
  .وتداوليا
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